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 دراسة وتحليل –الشمائل النبوية في همزية أحمد شوقي 
 * عبد الماجد نديم

 

قد قرّر الله تبارك وتعالى أن يكون الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قدوة للإنسانية جمعاء، فكل ل 
بُّ النبّي صلى الله عليه وسلم ويحؤثره على نفسه ويتمثل به أو على الأقل يريد أن يتمثل به في  مسلم بفضل إيمانه يُح

فق النبي صلى الله عليه وسلم في خَلْقه وخحلحقه عليه الصلاة خحلحقه وعاداته الشريفة، وحتّّ يتأثرّ المسلم بكلٍّّ من وا
 والسلام. 
هذه هي الأهمية الّتي جعلت نبذة من المسلمين يهتمّون بجمع شمائل النبّي الأكرم صلى الله عليه وسلم  

ينها مذهبه وشمائله ودوّنوها ثّم كتبوا فيها، وكما يقال "للناس فيما يعشقون مذاهب" فذهب كلٌّ في جمعها وتدو 
الخاصّ؛ كتب الكاتبون كتباً ومقالاتٍّ في الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم ونظم الشعراء مدائح في شخصيته 

 لشريفة في قصائدهم. ورسموا شمائله ا
وقد خصّصنا في بحثنا هذا دراسة قصيدة شهيرة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم المعروفة بـ "الهمزية  
لأبرز الشعراء العرب المحدثين أحمد شوقي الّذي هو أشهر شعراء العصر الحديث في الأدب العربي، وبحقّ، النبوية" 

 لحقِّّبَ بأمير الشعراء.
وأما المدائح النبوية فلأحمد شوقي ثلاث قصائد فيها: أوّلها "نهج البردة" وثانيها "الهمزية    

بي صلى الله عليه وسلم تقديرا وحبا للنبي الأكرم صلى الله عليه النبوية" وثالثها "ذكرى المولد". أنشد مدائحه للن
وسلم مثلما قالها جميع المادحين ومن ميزاته التزامه لوصف خصائص الإسلام، الّتي تدلّ على العاطفة الدينية 

 قلبه وروحه.  الجياشة الّتي كانت يُملها في
 608المجال مثل الإمام البوصيري عليه الرحمة )وتأثر الشّاعر في مدائحه بمن سبقه من الشعراء في هذا  

ه( ولا سيما في قصيدته الشهيرة "نهج البردة". نهج شوقي في هذه القصيدة على منوال البردة وسماها 696 –
ه(، في قصيدته الشهيرة 26بالاسم نفسه وكذا يتبيّن تأثره بالشاعر الصحابّي كعب بن زهير رضي الله عنه )ت

 م."بانت سعاد" وغيره
ومن ميزاته، الّتي يختلف فيها عن سابقيه في مضمار المديح النبوي وخاصة في قصيدته الّتي نحن بصددها  

 أي الهمزية النبوية؛ هي: الجدة وتلمس القضايا الّتي هي من متطلبات العصر الحديث.

 التعريف بـ قصيدة "الهمزية النبوية" لأحمد شوقي:
بـ "الهمزية النبوية" إحدى قصائده الرائعة التي مدح فيها الرسول هذه القصيدة "ولد الهدى" اشتهرت  

محمداً صلى الله عليه وسلم، وبلغت ذروة في شهرتها. وفي مضمون هذه القصيدة تناول كثيرا من الموضوعات الّتي 
 قد تناولها في قصائده المديُية الأخرى مثل "نهج البردة"، فنشيرها في هذه الدراسة.

بيتاً وهذه الأبيات موزعة على تسعة مقاطع، كل مقطع يتفاوت في  131القصيدة من وتتألف هذه  
عدد الأبيات ولكنه يتناول موضوعاً جزئياً، وهذه المقاطع التسعة المتصلة فيما بينها تشكل بنية كاملة للنص 

بوا منها.  الشعري، وقد درسها الناقدون وعَجِّ
عرنا أحمد شوقي يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويصفه فيها وأمّا الموضوع لهذه القصيدة فنرى أنّ شا 
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بألقاب مختلفة يتطلع من خلالها إنسانا قدوة يُمل كل مقومات القيادة، وأنهّ كان من حين مولده إلى ما بعد 
لأمة، وفاته منبعاً للهداية، منصور من الله بالقوى الأرضية والسماوية، وهكذا يظهر لنا اهتمامه الشديد بشؤون ا

واعتقاده بوحدتها. والشاعر يهتدي بالنبي الأمي صلى الله عليه وسلم في جميع هذه القصيدة فيصفه ويلقبه بألقاب 
مثل: "الهدى"، و"الهادي الكريم"، و"ترجمان حديقة الفرقان"، و"يا خير من جاء الوجود"، و"شيخ الفوارس"، 

مثل: محمد، طه، اليتيم، يأيها الأمي، حكيم الحجاز، ابن و"ساقي الجريح"، و"مطعم الأسرى"، وبأسمائه الأخرى 
عبد الله، المسرى به شرفا، أحمد، وغيرها. ويدعوه بكلمات مختلفة وتعبيرات متعددة، فيقول: "أدعوك عن قومي 
الضعاف لأزمة"، "ظلموا شريعتك التي نلنا بها"، هذه النداءات والخطابات الّتي جاء بها الشاعر ينبئ عن نوعية 

 (. 1صلته وعلاقته بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم)
وقد ذكر الشوقي في هذه القصيدة الشمائل النبوية الخلَْقِّيَّة والخحلحقِّية المتعددة وذكر المراحل المختلفة في  

 حياته صلى الله عليه وسلم بدءاً بذكر ولادته عليه الصلاة والسلام.
 ولادة النبي صلى الله عليه وسلم

الشوقي ولادة النبي صلى الله عليه وسلم بأنها كانت نقطة تحول وحدثا مهمّا في تاريخ الإنسانية.  يصف 
والحقّ أنّ ذلك الحدث لم يكن حدثا عاديا، ومولد إنسان عاديّ بل كان حدثا عظيما يكتسب أهميته بارتباط 

تائهين في ظلمات الكفر شخصية الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، الذي كان هدى لكل بشر كانوا 
والضلال، وكان الجهل سائداً بكل مضاره، فبحعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى العالم رحمةً لإنقاذ البشرية كلها، 
وكانت رسالته شاملة كاملة وخاتمة أتم الله بها دينه المرضي الإسلام. وبولادته تّم ذلك البناء العظيم الّذي بدأ من 

 فيذكر الشوقي هذه الولادة بقوله:آدم عليه السلام، 

 وحلِّــــــــــدَ الهحــــــــــدَى، فالكائنــــــــــاتح ضــــــــــياءح 
 

ـــــــــــــــــــاءح)  ـــــــــــــــــــم  وَّثَـنَ  (2وَفــَـــــــــــــــــمح الزَّمَـــــــــــــــــــانِّ تَـبَسُّ
فحقّاً كانت ولادته إيذانا بعموم الفرح والسرور وشاع في الأكوان الضياء والنور وتبدّد الظلام وببركة هذه الأنوار  

صر هذا الاستبشار على الكون والزمان في الأرض بل العالم العلويّ أيضاً تبسّم الزمان وأضحى مثنيا له، ولم يقت
 (3شاركهما)

 ويقول الشوقي:

ــــــــــــــهح  َــــــــــــــلَأح الملائِّــــــــــــــكح حَوْلَ
ــــــــــــــرُّوحح والم  ال

 

نْـيَا بِّــــــــــــــــــــــــهِّ بحشَــــــــــــــــــــــــراَءح    لِّلــــــــــــــــــــــــدِّيْنِّ وَالــــــــــــــــــــــــدُّ
ــــــــيْ   ــــــــيْرةَح تَـزْدَهِّ ــــــــوْ، وَالحَْظِّ ــــــــرْهح يَـزْهح  وَالْعَ

 
ـــــــــــــدْرَةح   ـــــــــــــى، وَالسِّّ تـَهَ نـْ  (4الْعَصْـــــــــــــمَاءح )وَالْمح

أي اجتمع لنبينا صلى الله عليه وسلم الثناء من أهل الأرض وأهل السماء. ومعاً ذلك يحدخل شوقي روح البهجة  
في نفس القارئ بتخييل اجتماع سيدنا جبريل عليه السلام مع أشراف الملائكة حول النبي صلى الله عليه وسلم 

يزهو(، و)تزدهي(، حتّّ يصل تأثير روح هذه البهجة إلى قَـراَرَةِّ نفس بشراء في صورة حفلة، واستخدام الكلمات )
 القارئ مباشرة. وهذه هي ملكة التصوير الفنّّ الّتي تنشئها طبيعة الشاعر الإبداعية.

وفي البيت الثالث عشر الّذي جاء في المقطع الثاني من خلال بيان أفضلية رسول الله صلى الله عليه  
 هذه الكيفية للسماء والأرض، قائلًا: وسلم يثبت شوقي مثل

 (5وتضوّعت مسكا بك الغبراء )  بك بشّر الله السماء فزينّت
ثّم يصف شاعرنا الشوقي النبّي صلى الله عليه وسلم ترجمان لحديقة الفرقان ويبيّن هذا الوصف بتمثيل  

  رائع؛ فيقول:
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كَةح الـــــــــــــرَُّ    وَحَدِّيْـقَـــــــــــــةح الْفحرْقـَــــــــــــانِّ ضَـــــــــــــاحِّ
 

ــَـــــــــــــــــــــــــــــــانِّ شَـــــــــــــــــــــــــــــــــذِّيَّة  غَنَّـــــــــــــــــــــــــــــــــاءح بالتَّّْ    جمح
ــــــــنْ سَلْسَــــــــلٍّ    والــــــــوحيح يَـقْطحــــــــرح سَلْسَــــــــلًا مِّّ

 
 (6واللَّــــــــــــــــــوْحح والْقَلَــــــــــــــــــمح البَــــــــــــــــــدِّيْعح رَوَاءح ) 

كأن الحديقة كانت منتظرة له منذ الدهور ولما وحلد النبّي صلى الله عليه وسلم فتبلورت وتفتحت وحرود   
الحديقة ومدّها بمائه الّذي لا يزال ينزل على النبي منجّما إلى حين حياته رح  هذه الحديقة، ثّم سقى الوحي هذه 

 صلى الله عليه وسلم، حتّّ فاض اللوح والقلم بكل جمال وكمال.
ثّم يذكر شوقي ترحيب الأنبياء والبحشريات الّتي رافقت مولد الرسول صلى الله عليه وسلم مثل سقوط  

الفرس الّتي كانت تعبد من دون الله، فبولادته عليه ألف ألف تحية وسلام شرفتين من إيوان كسرى وخمود نيران 
 انتهى عصر الجاهلية وسيادة الكفر وبدأ العصر الّذي علا فيه الحق وتتنزّل فيه رحمات الله تتّى. فيقول:

ــــــــــيْحح( عَلَيْـــــــــــهِّ خَلْــــــــــفَ سَماَئِّـــــــــــهِّ  َسِّ
َْ )الم  أثَــــــــــ

 

ــــــــــــــــــــــــذْراَءح(  ــــــــــــــــــــــــزَّت )العَ ــــــــــــــــــــــــتْ واهتـَ  وَتَهلََّلَ
 يــــــــــــــوم  يتيــــــــــــــهح علــــــــــــــى الزَّمــــــــــــــانِّ صَــــــــــــــبَاححهح  

 
 ومَســـــــــــــــــــــــــــا حهح )بمحمّـــــــــــــــــــــــــــدٍّ( وَضَّـــــــــــــــــــــــــــاءح  

 الحـَـــــــــــــقُّ عَــــــــــــــا  الــــــــــــــرُّكْنِّ فيــــــــــــــه، محظَفَّــــــــــــــر 
 

، لَا يَـعْلحـــــــــــــــوْ عَلَيْـــــــــــــــه لِّـــــــــــــــوَاءح   لْــــــــــــــكِّ  فيِّ الْمح
 ذحعــــــــــــــرتْ عــــــــــــــرحوه الظَّــــــــــــــالمين، فزحلزلــــــــــــــتْ  

 
ــــــــــــــــى تِّيجَــــــــــــــــانهِِّّمْ أَصْــــــــــــــــدَاءح   ــــــــــــــــتْ عل  وعَلَ

ـــــــــــــــــةح الجوََانِّـــــــــــــــــب   حَـــــــــــــــــوْلَهحمْ  وَالنَّـــــــــــــــــارح خَاوي
 

 خَمَـــــــــــــــدَتْ ذَوَائِّبـحهَـــــــــــــــا، وغـــــــــــــــاض المـــــــــــــــاءح  
 وَالآيح تـَــــــــــــــــــــــــتّْىَ، والخـَــــــــــــــــــــــــوار ح جمــّــــــــــــــــــــــــة   

 
 (7)جبريــــــــــــــــــــلح( رَوَّاح بهــــــــــــــــــــا غَــــــــــــــــــــدَّاءح ) 

وكان النبي صلى الله عليه وسلم إجابة لدعوة أبيه إبراهيم عليه السلام كما ورد عن أبي أحمامةَ: ))قاَلَ   
َّ اللهِّ مَا كَانَ  هَا نحور  أَضَاءَتْ قحـلْتح يَا نَبيِّ نـْ مِّنْهح  بدَْءح أمَْرِّكَ قاَلَ: دَعْوَةح أَبيِّ إِّبْـراَهِّيمَ وَبحشْرَى عِّيسَى وَرَأَتْ أحمِّّي أنََّهح خَرجََ مِّ

))  . 8قحصحورح الشَّامِّ
ــــــــــــــــوَّةِّ رَوْنــَــــــــــــــق   ــــــــــــــــنْ نحـــــــــــــــــوْرِّ النـُّبـح ــــــــــــــــهِّ مِّ  وَعَلَيْ

 
ـــــــــــــيْمَاءح )  ــــــــــــنَ الْخلَِّيْــــــــــــلِّ وَهَدْيّـِـــــــــــهِّ سِّ  (9وَمِّ

 النبي صلى الله عليه وسلم وصدارة اسمه الكريممكانة  
بعد بيان ولادة النبي صلى الله عليه وسلم والبركات والتّحيبات والبحشريات الّتي رافقت ولادته يتحدّث  

 شوقي حول مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله تعالى وكرامة اسمه الكريم، فيقول:
ــــــ ــــــلِّ فَهِّ فَة  نحظِّمَــــــتْ أَسَــــــامِّى الرُّسح يـْ  يَ صَــــــحِّ

 

ـــــــــــــــــــــــــراَءح   ـــــــــــــــــــــــــدٍّ طحغْ ، وَاسْـــــــــــــــــــــــــمح مححَمَّ  فيِّ اللَّـــــــــــــــــــــــــوْحِّ
ْ بــَـــــــــــــــدِّيْعِّ ححرحوْفِّـــــــــــــــــهِّ    اِّسْـــــــــــــــــمح الجَْلَالــَـــــــــــــــةِّ فيِّ

 
ــــــــــــاءح )  ــــــــــــف  هنالِّــــــــــــكَ واسْــــــــــــمح )طــــــــــــه( الب  (10أل

أي أنّ اسم النبي صلى الله عليه وسلم يتصدر قائمة أسماء الأنبياء والرسل وهو أجلاها في اللوح المحفوظ وهو  
باسم الجلالة، وقد بلغ هذا الاقتّان مثل اقتّان الألف بالباء في ترتيب الحروف الهجائية. نجد في هذا البيت مقتّن 

 (11شرحاً لقول الله تبارك وتعالى: ﴿وَرَفَـعْنَا لَكَ ذِّكْرَكَ﴾)
 محاسن النبي صلى الله عليه وسلم الخلَْقيّة

والمقطع الثاني الّذي يتضمن تسعة وثلاثين بيتاً، يتصدّى الشاعر فيه ببيانٍّ تفصيليٍّ أنّ الرسول صلى الله  
عليه وسلم هو أفضل وخير خلق الله تعالى فيبدأه بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم: "يا خير من جاء الوجود" 

ح أنهّ ينتمي إلى بيت النبوّة، وجميع الأنبياء والم رسلين الّذين جاءوا وبلغوا رسالاتهم ونشروا الهداية فكانت بعثتهم ويبينِّّ
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 تمهيداً لبعثته صلى الله عليه وسلم ومن هنا يتجلّى أنهّ عليه الصلاة والسلام هو السبب لمجيئهم، فيقول:
ــــــــــوْدَ، تحِّيَّــــــــــةً  ــــــــــنْ جَــــــــــاءَ الْوحجح  يَا خَــــــــــيْرَ مَ

 
ــــــن مُّرْسَــــــلِّيْنَ إِّلَى الْهحــــــدَى بِّــــــكَ جَــــــاءحوْا    (12)مِّ

يَّاه وجماله    وهذا هو التمهيد لبيان محاسنه العظيمة في الخلَْق والخحلحق ويتحدّث عن سماته الذاتية في محح
من هذه  15و 14ورونقه أنّها أصد  دليل على نبوته، ثّم يشرع في بيان أخلاقه العالية، فيقول شوقي في البيتين 

 القصيدة: 
 وَبــَــــــــــــــــدا مححَيــّــــــــــــــــاكَ الَّــــــــــــــــــذي قَسَــــــــــــــــــماتحهح 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــدىً وَحَيـــــــــــــــــــــــــــــاءح    حَـــــــــــــــــــــــــــــقٌّ وَغحرَّتحـــــــــــــــــــــــــــــهح هح

ــــــــــــــن نــــــــــــــورِّ النـحبـحــــــــــــــوَّةِّ رَونــَــــــــــــق     وَعَلَيــــــــــــــهِّ مِّ

 
ــــــــــــــــــنَ الخلَيــــــــــــــــــلِّ وَهَديِّــــــــــــــــــهِّ ســــــــــــــــــيماءح )   (13وَمِّ

 من خلال بيان أخلاقه الكريمة من كل جهة: 29و 28ويقول في الأبيات الأخرى   
ــــــــــتَ شَمــــــــــسح سَمائّـِـــــــــهِّ  ــــــــــا الجمَــــــــــالح فَأنَ  أمَّ

 

نـــــــــــــــــــــــــــــــــكَ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــدّيقِّ مِّ  أَياءح وَمَلاحَـــــــــــــــــــــــــــــــــةح الصِّ

 الوحجــــــــــوهِّ وَخَــــــــــيرحهح  
ــــــــــن كَــــــــــرَمِّ  وَالححســــــــــنح مِّ

 
 ( َ القحــــــــــــــــــــــــــــوّادح وَالزحعَمــــــــــــــــــــــــــــاء ح  (14مــــــــــــــــــــــــــــا أو ِّ

نجد مثل هذا التخيّل عند شوقي في قصيدته "نهج البردة" إذ يشبهه بالشمس لأنّ نوره عمّ البرايا جمعا    
 كما يشيع نور الشمس بجميع آفا  هذا العالم، ويقول:

 طالعــــــةســــــنا ه وســــــناه الشــــــمس 

 
 (15فـــــالجرم في فلـــــك والضـــــوء في علـــــم) 

 طفولة النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمه 
ويذكر طفولة النبي صلى الله عليه وسلم وشبابه الّذي لا يوجد له نظير في أقرانه على رغم أنهّ نشأ يتيما.  

وَاللَّيْلِّ إِّذَا سَجَى. مَا وَدَّعَكَ ربَُّكَ وَمَا لأنّ عنايات الرحمن لم تزل ترافقه،كما جاء في التنزيل العزيز: ﴿وَالضُّحَى. 
دْكَ يتَِّيمًا فَآوَى. وَوَ  رةَح خَيْر  لَكَ مِّنَ الْأحولَى. وَلَسَوْفَ يحـعْطِّيكَ ربَُّكَ فَتَّْضَى. ألمَْ يَِّ جَدَكَ ضَالاا فَـهَدَى. قَـلَى. وَلَلْْخِّ

(﴾ َْ لأمانة ما لم يبلغه أحد ؛ وكان يلقّب بـ "الأمين" في شبابه ولم (. فبلغ مبلغ الصد  وا16وَوَجَدَكَ عَائِّلًا فَأَغْ
يكن ذلك إلا لما رأوه في شدة وفائه وعصمته عن الباطل ونزاهته من جميع المعايب الّتي توجد في الشباب، كما 

 جاء في أبيات القصيدة من البيت الثاني والعشرين إلى الرابع والعشرين:
 لح فَضـــــــــــــلِّهِّ نِّعـــــــــــــمَ اليَتـــــــــــــيمح بــَـــــــــــدَت مَخايِّـــــــــــــ

 

 وَاليحــــــــــــــــــــــــــــــتمح رِّز   بعَضحــــــــــــــــــــــــــــــهح وَذكَــــــــــــــــــــــــــــــاءح  

ـــــــــــــا بِّرَجائِّـــــــــــــهِّ   َهـــــــــــــدِّ يحستَســـــــــــــقى الحيَ
 في الم

 
 وَبِّقَصــــــــــــــــــــــــــــدِّهِّ تحســــــــــــــــــــــــــــتَدفَعح البَأســــــــــــــــــــــــــــاءح  

ـــــــد ِّ لمَ   ـــــــبا وَالصِّ ـــــــوى الَأمانـَــــــةِّ في الصِّ  بِّسِّ

 
ــــــــــاءح )  ــــــــــد ِّ وَالأحمَن ــــــــــلح الصِّ  (17يعَرِّفــــــــــهح أهَ

والبشريات وطفولته وشبابه ومكانته من بين الأنبياء عليهم وبعد ذكر ولادة النبي صلى الله عليه وسلم   
السلام ومحاسن الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم الخلَْقية يذكر شوقي بضع جهات من شمائل النبي صلى 
الله عليه وسلم ومنها: الجانب الأخلاقي والعلمي والحكومي وغيرها، ونتناول فيما يلي كل جهة مستقلة 

 ل.بالتفصي
 مجموعة من الجوانب الأخلاقية في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم:

متناولا الجانب الأخلاقي في حياة الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم يتحدث الشاعر بالتفصيل؛ وجاء   
 تولى تأديبه فحباه  (، ويذكر أنّ الله تعالى18كلامه تفسيرا لقول الله تبارك وتعالى: ﴿وَإِّنَّكَ لَعَلَى خحلحقٍّ عَظِّيْمٍّ﴾)

كمالات خلقية وطبَعه على الخلال المحمودة الخصائل العظيمة بما لم يوفق له أحد غيره فيقول مخاطباً له عليه 
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 السلام في البيت الخامس والعشرين والسابع والعشرين:
ـــــوى العحـــــلا ـــــهح الَأخـــــلا ح مـــــا تَه ـــــن لَ  يا مَ

 

ـــــــبَراءح )  ـــــــقح الكح نهـــــــا وَمـــــــا يَـتـَعَشَّ  (19مِّ

 ثمّ يقول:  
ـــــــــــكَ في الخحلحـــــــــــقِّ العَظـــــــــــيمِّ شَمائِّـــــــــــل    زانتَ

 

ـــــــعح الكحرَمـــــــاءح )   (20يحغـــــــرى بهِِّّـــــــنَّ وَيولَ

بعد هذين البيتين يستطرد الشاعر في بيان شمائله الخحلحقية فيذكر عدة صفاته عليه الصلاة والسلام كلَّ صفةٍّ   
مستقلة؛ ومنها: الصد  والأمانة والجود والوفاء وغيرها من الأوصاف بكماله الفنّّ، فقوله في الأمانة الّذي سبق 

 في بيان شبابه، إذ قال:
ــــــــــ ــــــــــوى الَأمانـَـــــــــةِّ في الصِّ ـــــــــــد ِّ لمَ بِّسِّ  با وَالصِّ

 
ــــد ِّ وَالأحمَنــــاءح )   (21يعَرِّفــــهح أهَــــلح الصِّ

 ويقول في جوده وسخائه عليه السلام أنهّ أسخى الأسخياء وأجود من كلِّّ خلق الله، كما جاء في البيت الثلاثين: 
ــــــدى

َ
لجــــــودِّ الم  فــَــــَِّذا سَــــــخَوتَ بَـلَغــــــتَ باِّ

 

ــــــواءح    (22وَفَـعَلــــــتَ مــــــا لا تَفعَــــــلح الأنَ

ويذكر عفوه صلى الله عليه وسلم في البيت الواحد والثلاثين، عند ذكر العفو واصفاً أنهّ لا يمكن تجاهله ولا  
 يستهان به لأنّ عفو النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عن ضعف أو علة بل كان عند المقدرة الكاملة، فيقول: 

ـــــــــــــــدَّراً ـــــــــــــــوتَ فَقـــــــــــــــادِّراً وَمحقَ  وَإِّذا عَفَ

 

ــــــــلاءح لا يَســــــــتَهينح    (23بِّعَفــــــــوِّكَ الجحهَ

 وفي رحمته صلى الله عليه وسلم يقول في البيت الثاني والثلاثين من هذه القصيدة: 
تَ فأَنَتَ أحمٌّ أوَ أَب    وَإِّذا رَحمِّ

 

ا الرححَماءح   نيا همح  (24هَذانِّ في الدح

ولم تقتصر رحمته صلى الله عليه وسلم على الإنسانية فحسبح بل كان رحيماً وباراًّ بجميع خلق الله، ومصداقاً لـ  
 ( فيقول شوقي في البيت التاسع والثلاثين:25وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِّلاَّ رَحْمةًَ لِّلْعَالَمِّيَن﴾)﴿

 وَإِّذا مَلَكــــــــتَ الــــــــنَفسَ قحمــــــــتَ بِّبرِِّّهّــــــــا

 

ـــــوَ انََّ مـــــا    (26مَلَكَـــــت يـَــــداكَ الشـــــاءح )وَلَ

وأمّا الغضبة الّتي هي من الطبائع البشرية لا يمكن أن يخلوها أحد . وقد روى أصحاب السير مواضع   
غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصف شوقي أنّها كانت دائماً دفاعاً للحقّ ولم تصدر في موضع من 

 ث والثلاثين: المواضع عن الدوافع النفسية مثل الضغن والبغضاء؛ كما يقول في البيت الثال
ـــــــــيَ غَضـــــــــبَة   ـــــــــا هِّ ـــــــــبتَ فََِّغَّ  وَإِّذا غَضِّ

 

ـــــــــغن  وَلا بغَضـــــــــاءح )   (27في الحــَـــــــقِّّ لا ضِّ

ومن مظاهر الغضب الحرب على الأعداء فيصفها الشوقي حربه عليه الصلاة والسلام في البيت التاسع   
فيردّهم وينصر المستضعفين من عباد الله والسبعين أنهّ صلى الله عليه وسلم كان يُارب الباغين المعتدين الظالمين 
 مجاهداً في سبيل الله لإعلاء كلمته وإنفاذ شريعته السمحة، فيقول شوقي:

 الحــَــــــــــربح في حَــــــــــــقٍّّ لــَــــــــــدَيكَ شَــــــــــــريعَة  

 

ـــــــــــمومِّ الناقِّعـــــــــــاتِّ دَواءح )  ـــــــــــنَ السح  (28وَمِّ

الصلاة والسلام البعيدة وأمّا رضاه صلى الله عليه وسلم فكان يصدر في رضا الله عن صد  فطريته عليه   
 عن التكلف، فيقول:

 وَإِّذا رَضــــــــــــــيتَ فــَــــــــــــذاكَ في مَرضــــــــــــــاتِّهِّ 

 

 (29وَرِّضــــــــــــــــــا الكَثــــــــــــــــــيرِّ تَحَلُّــــــــــــــــــم  وَرِّياءح ) 

وكان النبي صلى الله عليه وسلم عفوه ورحمته والصفح عن أخطاء الآخرين والبّر بكل خلق الله لم يكن   
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بل كانت هذه الصفات مع صفاته الأساسية: الشجاعة، والجراءة والهيبة  –معاذ الله  –من ضعف أو قلة حيلة 
 أنهّ الجريء الشجاع:  43والقوة، فيقول شوقي في البيت 

 وَإِّذا مَشَـــــــــــيتَ إِّلى العِّــــــــــــدا فَـغَضَــــــــــــنفَر  

 

 (30وَإِّذا جَرَيــــــــــتَ فََِّنَّــــــــــكَ النَكبــــــــــاءح ) 

 

 
صلى الله عليه وسلم وأخلاقه في الحرب في المقطع السادس من هذه وجاء التفصيل في شجاعته  

 القصيدة في الأبيات الثلاثة عشر من الثالث والتسعين إلى مائة وخمس، فيقول:
ـــــــــــــا يً ـــــــــــــلح تَأ  غَـــــــــــــيَر أَحمــَـــــــــــدَ حامِّ  الخيَ

 

ــــــــــــــيَلاءح   ــــــــــــــا إِّذا ذحكِّــــــــــــــرَ اسمحــــــــــــــهح خح  وَبهِّ

 شَـــــــــــيخح الفَـــــــــــوارِّسِّ يعَلَمـــــــــــونَ مَكانــَـــــــــهح  

 
 هَيَّجَــــــــــــــت آســــــــــــــادَها الهيَجــــــــــــــاءح إِّن  

 وَإِّذا تَصَــــــــــــــــــــدّى لِّلظحبــــــــــــــــــــا فَمحهَنَّــــــــــــــــــــد   

 
 أوَ لِّلرِّمــــــــــــــــــــاحِّ فَصَــــــــــــــــــــعدَة  سَمــــــــــــــــــــراءح  

ـــــــــــــهِّ فَـيَمينحــــــــــــــهح    وَإِّذا رَمـــــــــــــى عَـــــــــــــن قَوسِّ

 
 (31قــَدَر  وَمــا تحرمــى اليَمــينح قَضــاءح ) 

َّـــــــةح سَـــــــيفِّهِّ   ـــــــلِّّ داعـــــــي الحــَـــــقِّّ همِّ ـــــــن كح  مِّ

 
ـــــــــــــــياتِّ مَضـــــــــــــــاءح    فلَِّسَـــــــــــــــيفِّهِّ في الراسِّ

 ســـاقي الجــَـريحِّ وَمحطعِّـــمح الَأســـرى وَمَـــن 

 
نــَــــــــت سَــــــــــنابِّكَ خَيلِّــــــــــهِّ الَأشــــــــــلاءح    أمَِّ

 إِّنَّ الشَـــــــــــجاعَةَ في الرِّجـــــــــــالِّ غَلاظــَـــــــــة   

 
 مــــــــــــــــا لَم تَزِّنهـــــــــــــــــا رَأفــَـــــــــــــــة  وَسَـــــــــــــــــخاءح  

 وَالحرَبح مِّن شَرَفِّ الشحعوبِّ فََِّن بَـغـَوا 

 
ــّـــــــــــــــا يــَـــــــــــــــدَّعونَ بــَـــــــــــــــراءح   َجـــــــــــــــــدح اِّ

 فاَلم

اًوَالحــَــــــــــــربح يبَعَثحهــــــــــــــا   ــــــــــــــوِّيُّ تَجَــــــــــــــبرُّ  القَ

 
ـــــــــــعَفاءح   ـــــــــــوءح تَحـــــــــــتَ بَلائِّهـــــــــــا الضح  وَينَ

ـــــــــــزاةٍّ لِّلرَســـــــــــولِّ كَريمــَـــــــــةٍّ   ـــــــــــن غح  كَـــــــــــم مِّ

 
 فيهــــــــــــا رِّضــــــــــــىً لِّلحَــــــــــــقِّّ أوَ إِّعــــــــــــلاءح  

ــــــــــــــدَّة    ــــــــــــــدِّ اللهِّ فيهــــــــــــــا شِّ  كانــَــــــــــــت لجِّحن

 
 في إِّثرِّهـــــــــــــــــــــا لِّلعـــــــــــــــــــــالَميَن رَخـــــــــــــــــــــاءح  

ــــــا  ــــــت بهِّ  ضَــــــرَبوا الضَــــــلالَةَ ضَــــــربةَ  ذَهَبَ

 
 وَالضَـــــــــلالِّ عَفــــــــــاءح  فَـعَلـــــــــى الجهَالـَــــــــةِّ  

 دَعَمــــوا عَلــــى الحــَــربِّ السَــــلامَ وَطالَمــــا 

 
 (32حَقَنَت دِّمـاءً في الزَمـانِّ دِّمـاءح ) 

 ويصف قوته عليه السلام وحمايته بالبيتين السابع والثلاثين والثامن والثلاثين: 
ـــــــــــو ـــــــــــتَ المـــــــــــاءَ لَم يـــــــــــورَد وَلَ  وَإِّذا حَميَ

 

حلـــــــــــــــــوكَ ظِّمـــــــــــــــــاءح  
ـــــــــــــــــرَ وَالم  أَنَّ القَياصِّ

ــــــــــــتح اللهِّ لمَ   ــــــــــــتَ بيَ  وَإِّذا أَجَــــــــــــرتَ فَأنَ

 

حســتَجيَر عَــداءح ) 
 (33يــَدخحل عَلَيــهِّ الم

 ويصف وفاءه في صحبته في البيت الواحد والأربعين: 
بتَ رَأى الوَفاءَ مجحَسَّمًا  وَإِّذا صَحِّ

 

 (34في بحردِّكَ الَأصحابح وَالخحلَطاءح ) 

 يصف الشوقي في البيت الثاني والأربعين:وأمّا وفاء عهده وذمّته عليه السلام فكان كما  
 وَإِّذا أَخَـــــــــــــذتَ العَهـــــــــــــدَ أوَ أعَطيَتـَــــــــــــهح 

 

ــــــة  وَوَفــــــاءح )   (35فَجَميــــــعح عَهــــــدِّكَ ذِّمَّ

 يصف الشوقي حلمه صلى الله عليه وسلم بقوله: 
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لمَكَ لِّلسَفيهِّ محدارِّياً   وَتَمحدُّ حِّ

 

كَ السحفَهاءح )   (36حَتّّ يَضيقَ بِّعَرضِّ

الله عليه وسلم جامع الصفات فيصف الشوقي اجتماع الهيبة والرجاء في شخصيته صلى الله عليه وكان النبي صلى  
 وسلم قائلاً:

 في كحلِّّ نفَسٍّ مِّن سحطاكَ مَهابةَ  

 

 (37وَلِّكحلِّّ نفَسٍّ في ندَاكَ رَجاءح ) 

 وفي حسن رأيه، قال: 
حهَنَّدح دونهَح 

 وَالرأَيح لَم يحنضَ الم

 

 (38بِّهِّ الآراءح )كَالسَيفِّ لَم تَضرِّب  

هذه هي الصفات الّتي ذكرها شوقي في عاداته وطبيعته كَنسان وبشرٍّ في المجتمع وخلق الله. وأمّا   
معاملته في البيت والأهل فكان فيها أيضاً قدوة، فيبيّن شوقي من أخلاقه صلى الله عليه وسلم كزوج وأب، في 

 البيت الأربعين من هذه القصيدة، قائلًا: 
 بَـنَيــــــــــــتَ فَخَــــــــــــيرح زَوجٍّ عِّشــــــــــــرَةً  وَإِّذا

 

 

ـــدونَكَ الآباءح )   (39وَإِّذا ابتـَنَيـــتَ فَ

 

 
 الجوانب العلمية وكمال الفصاحة والرسوخ في حكمه صلى الله عليه وسلم

وفي المقطع الثالث الّذي يتضمن سبعة عشر بيتاً وذاك يبدأ من البيت السابع والأربعين يركز على علمه  
لى رغم أميته، وقدرته واستطاعته على تلقي القرآن الكريم ومخاطبة قومه بلسان مبينٍّ. صلى الله عليه وسلم ع

واستخدم الشوقي في بيان هذه الحقائق كلمات: "العلماء، البلغاء، الفصحاء، حكمه، العلم، الحكم، الفصاحة، 
هي "علم الرسول صلى الإنشاء، أدب الحياة وعلمها." فهذه المفردات استخدمها الشوقي تحت معلومة أساسية 

 الله عليه وسلم". ويبين حسن بيانه مع مكانة علمه وحكمه فيبدأ هذا المقطع بقوله: 
ـــــــــــــــــيُّ حَســـــــــــــــــبحكَ رحتبَـــــــــــــــــةً   يأيَُّهـــــــــــــــــا الأحمِّ

 

 (40في العِّلــــــمِّ أَن دانــَــــت بِّــــــكَ العحلَمــــــاءح ) 

 ويقول في حديثه وبيانه عليه السلام:  
ــــــــــا حَــــــــــديثحكَ في العحقــــــــــولِّ فَمَشــــــــــرعَ    أمَّ

 

 (41وَالعِّلــــــــــــمح وَالحِّكَــــــــــــمح الغــَــــــــــوا  المــــــــــــاءح ) 

 يصف الشوقي خطابته صلى الله عليه وسلم بأنهّ الخطيب المفوه فيقول:   
ـــــــــــــــــزَّة   ـــــــــــــــــتَ فلَِّلمَنـــــــــــــــــابِّرِّ هِّ  وَإِّذا خَطبَ

 

 (42تَعـــــــــــــرو النـَــــــــــــدِّيَّ وَلِّلقحلـــــــــــــوبِّ بحكــــــــــــــاءح ) 

جوامع الكلم وخواتيمه واختصر   وكيف لا؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: ))أيها الناس إني قد أوتيت  
 (.43)اختصارا((

ويصف قضاءه صلى الله عليه وسلم أنهّ هو القاضي العادل ولم لا يكون إذ كان عليه الصلاة والسلام مؤيَّداً بوحي 
 من السماء، فيقول: 

ـــــــــــا  وَإِّذا قَضَـــــــــــيتَ فـَــــــــــلا ارتِّيـــــــــــابَ كَأَغَّ

 

ـــنَ السَـــماءِّ قَضـــاءح )   (44جـــاءَ الخحصـــومَ مِّ

 حكمته صلى الله عليه وسلم يقول شوقي:وفي  
ــــــــــــــهح  ــــــــــــــا تَمشَّــــــــــــــى في الحِّجــــــــــــــازِّ حَكيمح  لَمّ

 

ــــــــراءح )   (45فحضَّــــــــت عحكــــــــاظح بِّــــــــهِّ وَقــــــــامَ حِّ

 معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم: الإسراء والمعراج 
وفي خصوصيته صلى الله عليه وسلم يذكر المعجزات ولا سيّما القرآن والكريم، والإسراء والمعراج وفيما  

يلي نذكر ما ذكره شوقي في وصف الإسراء والمعراج. قد خصّص المقطع الخامس ذا عشرة أبيات من البيت الثالث 
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لمعراج؛ السفر الّذي نظر النبي صلى الله عليه والثمانين إلى الثاني والتسعين من هذه القصيدة في ذكر الإسراء وا
وسلم فيه مشاهد الغيب، يصف في هذه الأبيات هذا السفر مع بيان فضله صلى الله عليه وسلم على جميع 

 الأنبياء فيقول:
ســــــــــــــــــــرى بِّــــــــــــــــــــهِّ شَــــــــــــــــــــرَفاً إِّلى

ح
 يأيَُّهـــــــــــــــــــا الم

 

ــــــــــــــــــالح الشَــــــــــــــــــمسح وَالجــَــــــــــــــــوزاءح    مــــــــــــــــــا لا تنَ

 هَيكَـــــــــــــــلٍّ يَـتَســــــــــــــاءَلونَ وَأنَــــــــــــــتَ أَطهَــــــــــــــرح  

 
ســـــــــــــــــــــــــــراءح   لهيَكَـــــــــــــــــــــــــــلِّ الإِّ لــــــــــــــــــــــــــروحِّ أمَ باِّ  باِّ

ـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــرَينِّ كِّلاهمح  بهِِّّمـــــــــــــــــا سَمــَـــــــــــــــوتَ محطَهَّ

 
 نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور  وَرَيُانِّيَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  وَبَهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءح  

نَّــــــــــة    ــــــــــكَ لِّــــــــــذي الجــَــــــــلالِّ وَمِّ  فَضــــــــــل  عَلَي

 
 وَاللهح يفَعَـــــــــــــــــــــلح مـــــــــــــــــــــا يــَـــــــــــــــــــرى وَيَشـــــــــــــــــــــاءح  

ـــــــــــنَ العَـــــــــــوالمِِّّ كحلَّمـــــــــــا   تَغشــــــــــى الغحيـــــــــــوبَ مِّ

 
 قحلِّّـــــــــــــــــــــدَتكَ سَمـــــــــــــــــــــاءح طحوِّيــَـــــــــــــــــــت سَمـــــــــــــــــــــاء   

نْطَقَــــــــــــــــــةٍّ حــــــــــــــــــواي نحورهَــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــلِّّ مِّ  فيِّ كح

 
ــــــــــــــــــــتَ النقطــــــــــــــــــــةح الزهــــــــــــــــــــراءح    نــــــــــــــــــــون ، وأنَْ

 أنَـْـــــــــتَ الجمـــــــــــالح بهـــــــــــا، وأنَـــــــــــتَ المجتلـــــــــــى 

 
، والمِّـــــــــــــــــــــــــــرآةح، والحســـــــــــــــــــــــــــناءح    والكـــــــــــــــــــــــــــفُّ

ــــــــــــــــــــه   اللهح هَيَّــــــــــــــــــــأَ مــــــــــــــــــــن حظــــــــــــــــــــيرة قدسِّ

 
 نــــــــــــــــــــــزلا لــــــــــــــــــــــذاتك لم يََحــــــــــــــــــــــزْهح عـــــــــــــــــــــــلاءح  

ــــــــــــــــــدَّة  وقوائمــــــــــــــــــاً   ــــــــــــــــــكَ سح  العــــــــــــــــــرهح تحت

 
 ومناكــــــــــــــــــبح الــــــــــــــــــروحِّ الأمــــــــــــــــــينِّ وطــــــــــــــــــاءح  

ــــــــــــلح دونَ العــــــــــــرهِّ لم يحـــــــــــــؤْذَنْ لهــــــــــــمْ    والرُّسح

 
 (46حاشَـــــــــــــا لغـــــــــــــيركَ موعـــــــــــــد  ولقـــــــــــــاءح ) 

 دوره في الدعوة وإصلاح الناس: 
في المقطع السابع الذي يتضمن ثمانية أبيات من المائة والست إلى المائة وثلاثة عشر، يبين فيه  قدرة  

ّْ بأن يأ  مصلح على منهجه رسول الله صلى الله عليه  وسلم على الإصلاح ودوره في إرساء الحق والإيمان، ويتم
بعد هذا الرقاد الطويل الذي أصاب هذه الأمة المرحومة. فيقول في إصلاحه عليه السلام لحال الناس في البيت 

 الحادي والعشرين بعد المائة:
عَـــــــــــــــت يــَـــــــــــــدًا حصـــــــــــــــلِّحونَ أَصـــــــــــــــابِّع  جمحِّ

 الم

 

ــــيَ أنَــــتَ بــَــ   (47ل أنَــــتَ اليَــــدح البَيضــــاءح )هِّ

 والجماعة الّتي أعدّها النبي صلى الله عليه  وسلم لدينه: صلى الله عليه وسلموهكذا لا ينسى الشاعر أصحاب النبي  
ــــــــــه  هــــــــــل كــــــــــان حــــــــــولَ محمــــــــــدٍّ مــــــــــن قومِّ

 
 إلاَّ صـــــــــــــــــــــــــــــــبيٌّ واحـــــــــــــــــــــــــــــــد  ونســـــــــــــــــــــــــــــــاءح؟ 

 فـَـــــــــــــــدَعا، فلــــــــــــــــ َّ فيِّ القَبَائّـِـــــــــــــــلِّ عحصـــــــــــــــــبة 

 
 مستضـــــــــــــــــــــــــعَفون، قلائـــــــــــــــــــــــــل  أنَْضَـــــــــــــــــــــــــاءح  

ــــــــــــــنَ الَأذىرَدّوا    بِّبــَــــــــــــأسِّ العَــــــــــــــزمِّ عَنــــــــــــــهح مِّ

 
 مـــــــــــــــــــا لا تَـــــــــــــــــــــرحدُّ الصَــــــــــــــــــــخرَةح الصَــــــــــــــــــــمّاءح  

ــــــــــــــــــبّا عَلــــــــــــــــــى   وَالحــَــــــــــــــــقُّ وَالإيمــــــــــــــــــانح إِّن صح

 
ـــــــــــــــــــــــــة  خَرســـــــــــــــــــــــــاءح    بحـــــــــــــــــــــــــردٍّ فَفيـــــــــــــــــــــــــهِّ كَتيبَ

ــــــــــــركِّ فَهــــــــــــوَ خَرائِّــــــــــــب     نَسَــــــــــــفوا بِّنــــــــــــاءَ الشِّ

 
 وَاستَأصَــــــــــــــــلوا الَأصــــــــــــــــنامَ فَهــــــــــــــــيَ هَبــــــــــــــــاءح  

ــــــــــــنهحمْ   ــــــــــــةً يَمشــــــــــــونَ تحغضــــــــــــي الَأرضح مِّ  هَيبَ

 
هــــــــــــــــــــا إِّغضــــــــــــــــــــاءح   يــــــــــــــــــــالَ نعَيمِّ  وَبهِِّّــــــــــــــــــــمْ حِّ
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 حَــــــــــــــــــتّّ إِّذا فحتِّحَــــــــــــــــــت لَهحــــــــــــــــــمْ أَطرافحهــــــــــــــــــا

 
ــــــــــــــــمْ تَـــــــــــــــــرَف  وَلا نعَمــــــــــــــــاءح )   (48لَم يحطغِّهِّ

 خصائصه ومكانته يوم القيامة: 
وفي المقطعين الأخيرين الثامن الّذي يتضمن ثلاثة عشر بيتا، والتاسع الّذي يتضمن خمسة أبيات يشيد فيها 

بالمنجزات التي أقامها الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي الختام يريد الشاعر بأن يوصل نفسه بالرسول الشاعر 
صلى الله عليه وسلم الذي كان سببا في بناء الحضارة العادلة، ويستشفع إذ بدأ بقوله بيانا لعزّ شفاعة النبي صلى 

 الله عليه وسلم يوم القيامة وخصوصياته:
 الشَــــــــــــــفاعَةِّ وَحــــــــــــــدَهح يا مَــــــــــــــن لــَــــــــــــهح عِّــــــــــــــزُّ 

 

ــــــــــــفَعاءح )  ــــــــــــهح شح ــــــــــــزَّهح مــــــــــــا لَ حنـَ
 (49وَهــــــــــــوَ الم

وفي البيتين الخامس عشر والسادس عشر بعد المائة يقول حول عزّ النبي صلى الله عليه وسلم الخاصّ بحوض   
الكوثر وسعادة الصالحين بأن يسقيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا فضائله الأخرى الخاصّة له لا تمنح لغيره 

 عليه الصلاة والسلام:
ـــــــــــــتَ تَحـــــــــــــتَ لِّوا ـــــــــــــةِّ أنَ  ئِّـــــــــــــهِّ عَـــــــــــــرهح القِّيامَ

 

يالــَــــــــــــــــهح السَــــــــــــــــــقاءح    وَالحــَــــــــــــــــوضح أنَــــــــــــــــــتَ حِّ

يَن ثـَــــــــــــــوابَهحمْ   ـــــــــــــــروي وَتَســـــــــــــــقي الصـــــــــــــــالحِّ  تَ

 
اتح ذَخــــــــــــــــائِّر  وَجَــــــــــــــــزاءح )   (50وَالصــــــــــــــــالحِّ

وكان هذا كله بفضل الله تعالى وتواضعه عليه السلام في كل صفة من صفاته، كما كان يقول صلى الله عليه  
اَ أنَا عَبْد ((وسلم: ))آكحلح كَمَا يَأْكحلح العَبْدح، و  وذلك أنهّ خيره الله تعالى أن يختار  51أجلسح كما يََْلِّسح العَبْدح فَغَّ

بين كونه نبياً ملكاً، أو نبياً عبداً، فوقع اختيار النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكون نبياً عبداً وقد ورد عن 
لو شئت لسارت معي جبال الذهب جاءني عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ))يا عائشة 

ملك إن حجزته لتساوي الكعبة فقال : إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك : إن شئت نبيا عبداً وإن شئتَ 
(. فَليه يشير 52نبيا ملكاً قال : فنظرت إلى جبريل قال : فأشار علي أن ضع نفسك قال فقلت: نبيا عبداً( )

 شاعرنا شوقي قائلًا:
ثـــــــــلِّ  نيا الطــَـــــــوىألَِّمِّ   هَـــــــــذا ذحقـــــــــتَ في الـــــــــدح

 

ـــــــــقٍّ عَلَيـــــــــكَ رِّداءح )  ـــــــــن خَلَ  (53وَانشَـــــــــقَّ مِّ

بعد هذه الدراسة حول شمائل النبي صلى الله عليه وسلم في همزية شوقي نجد أنهّ قدّم قصيدته هذه مدحا للنبي  
 صلى الله عليه وسلم ولكن بغاية العجز وقصده الدعاء والسؤال كما قال:

ئـــــــــتح بابــَـــــــكَ    مادِّحًـــــــــا بــَـــــــل داعِّيًـــــــــامـــــــــا جِّ

 

َـــــــــــــــــــــديحِّ تَضَـــــــــــــــــــــرُّع  وَدحعـــــــــــــــــــــاءح  
ـــــــــــــــــــــنَ الم  وَمِّ

ـــــــــةٍّ   َزمَ ـــــــــعافِّ لأِّ ـــــــــومي الضِّ  أدَعـــــــــوكَ عَـــــــــن قَ

 
ثلِّهـــــــــــا يحلقـــــــــــى عَلَيـــــــــــكَ رَجـــــــــــاءح)   (54في مِّ

وقد تأثر أحمد شوقي في هذه القصيدة بالمعاني القرآنية والحديثية كما أشرنا إليها وهكذا نجد أنهّ تأثر   
( لأنهّ اعتمد في بنائه الشكلي على حرف 55سيّما مديح البوصيري الذي يسمّى بـ "الهمزية") بالمدائح السابقة ولا

الهمزة كحرف الروي مثلما اعتمد عليه البوصيري في قصيدته المذكورة. وهكذا هنالك تشابه في المعاني ويظهر 
 التداخل في النص؛ ومن مظاهره قول الشوقي:

 وحلِّـــــــــــــــــدَ الهحـــــــــــــــــدَى، فالكائنـــــــــــــــــاتح ضـــــــــــــــــياءح 

 

ـــــــــــــــم  وَّثَـنــَــــــــــــــاءح )   (56وَفـَــــــــــــــمح الزَّمَــــــــــــــــانِّ تَـبَسُّ

 وقال شرف الدين البوصيري: 
لـَـــــــــــــــة المولّـِـــــــــــــــد الّـَـــــــــــــــذِّيْ كَــــــــــــــــانَ للدّيـــــــــــــــــــ  ليَـْ

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــهِّ وازدِّهَــــــــــــــــــــــــــــــــاء  ــــــــــــــــــــــــــــــــرور  بيَومِّ  نِّ سح
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 وَتَـوَالـَـــــــــــــــتْ بشْــــــــــــــــرَى الهوََاتّـِـــــــــــــــفِّ أَنْ قـَـــــــــــــــدْ 

 
حصْـــــــــــــطَفَى وَحَـــــــــــــقَّ الهنَــَــــــــــــاءح) 

 (57وحلّـِــــــــــــدَ الم

ورد فيها توارد مثل الإسراء والمعراج وثناء المسيح والعذراء عليه، دراسة هذا  وهكذا موضوعات كثيرة الّتي  
التداخل يستدعي دراسة مستقلة نتّكها هنا خوف الإطالة. ولكنّ هذا الأمر واضح أنّ محاكاة أحمد شوقي سابقيه 

قة معاني وتخيلات بهذه الموضوعات لم يكن تقليداً أعمى بل نجد أنهّ أضاف من خلال هذه الموضوعات المطرو 
جديدة تتواءم مع العصر الذي عاشه الشاعر. وكان حقاً اثّلا لمدرسته الأدبية مدرسة الإحياء والبعث بزعامة 

( التي تشعر بضرورة التجديد مع الحفاظ على القديم. نرى لتلك المزية كثيرا من المظاهر.ومن ملامح 58البارودي)
عات شكوى الشاعر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوء وضع التجديد في هذه القصيدة من حيث الموضو 

الأمة المسلمة، ودعوة الأمة وتحريضها إلى تطبيق شريعة الله تعالى في حياتهم الفردية والاجتماعية الّتي تقوم على 
ة سببا مبادئ الشورى والعدالة الاجتماعية وهي كفيلة لرقيها في العصر الحديث كما كانت في العصور السالف

 لسيادتها. 
وأمّا من حيث الفن فنرى أنّ شاعرنا أحمد شوقي قد أبدع في استخدام بعض الصور والأخيلة الّتي  

توحي معاني تستقر في قلب السامع مباشرة ولا سيما في التشخيص والتجسيم فتؤثرّ على المتلقي تأثيرا عظيماً، 
 في مضمونها ومعناها. وبالجملة تحتوي القصيدة على الروعة والجمال والقوة
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 39الشوقيات:  ( 46)

 41الشوقيات:  ( 47)

 40الشوقيات:  ( 48)

 41الشوقيات:  ( 49)

 المصدر نفسه ( 50)

 .5/107شعب الإيمان:  ( 51)

، )تحقيق: حسين 4920رقم الحديث:  8/318أبو يعلى، أحمد بن علي الموصلي التميمي، مسند أبي يعلى:  ( 52)
 م.( 1984ه=1404: 1سليم أحمد، دار المأمون للتّاث، دمشق. ط

 41الشوقيات:  ( 53)

 المصدر نفسه ( 54)

هَا سمََ   مطلعها: كَيْفَ تَـرْقَى رحقِّيَّكَ الأنبياءح  ( 55)  اءح يا سماءً ما طاَولتَـْ

 34الشوقيات:  ( 56)

لَة  غَرَّاءح   وَمححَيّاً كَالشَّمْسِّ مِّنْكَ محضِّيء   قبلهما: ( 57)  أَسْفَرَتْ عَنْهح ليَـْ
 آية  منْكَ مَا تَدَاعَى البِّنَاءح   وَتَدَاعَى إيوان  كِّسْرَى وَلَوْ لَا  وبعدهما: 

العصر الحديث، والتزم فيها الشعراء بنظم الشعر اسم يطلق على الحركة الشعرية التي ظهرت في مصر في أوائل  ( 58)
العربي على النهج الذي كان عليه في عصور ازدهاره، منذ العصر الجاهلي حتّ العصر العباسي. ويعد محمود 
سامي البارودي رائد هذه المدرسة. وانتهج أحمد الشوقي وحافظ إبراهيم وكثير من الشعراء هذا النهج.)ويكي 

 صفحة "مدرسة الإحياء والبعث"( https://ar.wikipedia.org/wiki بيديا
 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭


